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الباب الثاني
نشأة السحر وأسباب انتشاره

أصل السحر:
إن الـسـحر قـدĒĤ عـرفـته حضـارات عـديـدة وأę مـختـلـفـةĒ حتى
إن كل رســول كـان يـبـعــثه الـله - عـز وجل - إلـى قـومه كـانـوا يــتـهـمـونه
sÓÏ� rÏNÏKÎ³Ò� sÏ� Òs¹ÏcÒÓÄ vÒðÒ√ UÒ� ÒpÏ�ÒcÒ�˚ :يـقـول سـبحـانه وتـعالى Ēبالـسـحر

.›µ≤ ∫ U¹—«c�«¤ ˝ÊuÌMÎ−Ò� ÎËÒ√ dÏŠUÒÝ «uÌ�UÒ� ÒÓô≈ Ô‰uÌÝÒÓ—

وهـنـا تــطـرح أسـئــلـة مــحـيـرة حــول مـصـدر الــسـحــر! هل مـصـدره
الأرض بـحـيـث يـكـون الجن أو الإنس قــد وضـعـوا عــلـومهĒ أم إنه أنـزل
من الـــســـمـــاء مع هـــاروت ومـــاروت? ومـــتى ظـــهـــر الـــســـحــر عـــلـى هــذه

البسيطة? وفي أي مكان?
إن الـــعـــمـــدة في الإجـــابــــة عن هـــذه الأســـئـــلـــة هـــو قــــوله تـــعـــالى:
ÒÓsÏJÒ�Ò§ ÌÊUÒLÎOÒKÌÝ ÒdÒHÒ� UÒ�Ò§ ÒÊUÒLÎOÒKÌÝ ÏpÎKÌ� ¢vÒKÒŽ Ì5ÏÞUÒOÒÓAÄ uÌKÎ²Òð UÒ� «uÌFÒ³ÒÓð«Ò§˚

ÒqÏÐUÒ³ÏÐ ÏsÎOÒJÒKÒLÎÄ vÒKÒŽ Ò‰Ïe½Ì√ UÒ�Ò§ ÒdÎ×ÓÏ�Ä Ò”UÒÓMÄ ÒÊuÌLÓÏKÒFÌ¹ «ËÌdÒHÒ� Ò5ÏÞUÒOÒÓAÄ

ÎdÌHÎJÒð öÒ	 WÒMÎ²Ï	 ÌsÎ×Ò½ UÒLÒÓ½≈ ôuÌIÒ¹ ¢vÒÓ²ÒŠ ÔbÒŠÒ√ ÎsÏ� ÏÊUÒLÓÏKÒFÌ¹ UÒ�Ò§ Ò ËÌ—UÒ�Ò§ Ò ËÌ—UÒ¼

ÎsÏ� ÏtÏÐ Òs¹ÓÏ—UÒCÏÐ rÌ¼ UÒ�Ò§ ÏtÏłÎËÒ“Ò§ Ï¡ÎdÒLÎÄ ÒsÎOÒÐ ÏtÏÐ ÒÊuÌ�ÓÏdÒHÌ¹ UÒ� UÒLÌNÎMÏ� ÒÊuÌLÒÓKÒFÒ²ÒOÒ	

ÏsÒLÒ� «uÌLÏKÒŽ ÎbÒIÒ�Ò§ ÎrÌNÌFÒHMÒ¹ ôÒ§ ÎrÌ¼ÌÓdÌCÒ¹ UÒ� ÒÊuÌLÒÓKÒFÒ²Ò¹Ò§ ÏtÒÓKÄ ÏÊÎ–SÏÐ ÒÓô≈ ÔbÒŠÒ√

«uÌ½UÒ� ÎuÒ� ÎrÌNÒ�ÌH½Ò√ ÏtÏÐ «ÎËÒdÒý UÒ� ÒfÎ¾Ï³Ò�Ò§ Ô‚öÒš ÎsÏ� Ï…ÒdÏšü« wÏ	 ÌtÒ� UÒ� ÌÁ«ÒdÒ²Îý‹

Ēوقـد وردت تـفـاسـيـر عـدة لــهـذه الآيـات مـخـتـلـفـة ›±∞≤ ∫…dI³�«¤ Ò̋ÒÊuÌLÒKÎFÒ¹

وėكن حصرها في ثلاثة اتجاهات:
١- أن السـحر لم ينـزل من السمـاءĒ وإĥا أصله الأرض وهو من
vÒKÒŽ Ò‰Ïe½Ì√ UÒ�Ò§˚ :بـنـاء عـلى أن (مـا) في قـوله تـعالى ěعـمل الـشـيـاطـ
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Ï̋sÎOÒJÒKÒLÎÄ نـافـيةĒ وذلك أن الـيـهـود كانـوا يـزعمـون أنه نـزل به جـبريل

وميـكائيل فأكذبـهم الله وجعل قوله تعالى: ˚¼Ò ËÌ—UÒ�Ò§ Ò ËÌ—UÒ˝ بدلاً
(١).ěمن الشياط

ويـعــتـمــد أصـحــاب هـذا الــقـول عــلى الــروايـة الآتــيـةĒ وقــد جـاءت
بصيغ مختلفة:

أ- مــا رواه ابن جــريـر الــطـبــري: (عن شــهـر بـن حـوشب قــال: Ġـا
سـلب سلـيـمان عـلـيه السلام مـلـكه كانت الـشـياطـě تـكتب الـسـحر في
غيبـة سليمانĒ فكـتبت: من أراد أن يأتي كذا وكذا فلـيستقبل الشمس
ولـيــقل كـذا وكــذاĒ ومن أراد أن يـفــعل كــذا وكـذا فــلـيــسـتــدبـر الــشـمس
ولــيــقل كــذا وكــذا فــكـتــبــتهĒ وجــعــلت عــنــوانه: هــذا مــا كــتب آصف بن
بـرخيـا للـملك سـليـمان بن داود من ذخـائر كـنوز الـعلمĒ ثم دفـنته تحت
كرسيهĒ فـلما مات سـليمان عـليه السلام قام إبـليس خطيـبًاĒ فقال: يا
أيـهــا الـنــاسĒ إن سـلــيـمــان لم يــكن نـبــيًــا إĥـا كــان سـاحــرًا فـالــتـمــسـوا
سحـره في متاعـه وبيوتهĒ ثم دلـهم على اĠـكان الـذي دفن فيه فـقالوا:
والله كان سـليمان ساحرًاĒ هذا سحره بهذا تـعبدنا وبهذا قهرنا فقال
اĠـؤمنـون: بل كان نبـيًا مـؤمنًـاĒ فلمـا بعث الـله تعالى الـنبي مـحمدًا [
جـعل يذكـر الأنـبيـاء حـتى ذكر داود وسـلـيمـانĒ فـقالت الـيـهود: انـظروا
إلى محمـد [ يخلط الحق بالبـاطلĒ يذكر سليـمان مع الأنبياء وإĥا
uÌKÎ²Òð UÒ� «uÌFÒ³ÒÓð«Ò§˚ كـان سـاحـرًا يركب الـريح فـأنـزل الـله عذر سـلـيـمان

(٢).›±∞≤ ∫…dI³�«¤ Ò̋ÊUÒLÎOÒKÌÝ ÏpÎKÌ� ¢vÒKÒŽ Ì5ÏÞUÒOÒÓAÄ

ب - يـقـول الخـفــاجي: (إن كـانت (مـا) في «مــا أنـزل» نـافـيـة كـان
(١) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (١٣٠/١).
(٢) جامع البيان عن تأويل آي القرآن(٤٥٠/١).
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ěلكĠأي لم يـكفر ولم ينزل على ا ˝ÊUÒLÎOÒKÌÝ ÒdÒHÒ� UÒ�Ò§˚ مـعطوفًا على
شيء مـن الـســحـرĒ وهــاروت ومـاروت بــدل من الــشـيــاطـě بــدل بـعض
وما بيـنهما اعتراضĒ وهو رد عـلى اليهود - لعنـهم الله - فيما افتروه

على الأنبياء - عليهم السلام - واĠلائكة.
والـقـول بأن (مـا) نافـيـة هو قـول ابن عـباس رضي الـله عـنهـما...
وهـذا القـول لم يـقل به جـمهـور اĠـفسـرين والمحـدثě كـما عـرفـته وهو

قول ضعيف)(١).
٢- أن مــصـدر الـسـحـر هــو الإنـسـان; لأن اĠلائـكــة مـعـصـومـة من
ارتـكــاب اĠـعـاصي حــيث قـرأ (ابن عــبـاس والحـسن وســعـيـد بـن جـبـيـر
والـزهري: اĠـلـكě بـكـسر اللام)(٢) وقيـل: إن اĠراد بـاĠلـكـě- كمـا قال

الحسن- رجلان صالحان من اĠلوك.(٣)
٣- أن الـــســـحـــر أنــزلـه الـــله تـــعـــالى من الـــســـمـــاء إلى الأرض مع
اĠلكـě هاروت ومـاروت ببـابل ابتلاءً مـنه سبحـانه وفتـنة لـلناس وذلك

بناءً على ما يأتي:
أ- أن (ما) في قـوله تعالى: «ما أنزل» عطف عـلى قول: (ما تتلو
الـشـيـاطě) أي واتـبـعـوا ما تـتـلـو الشـيـاطě افـتـراءً عـلى ملـك سلـيـمان
ومـا أنـزل عـلـى اĠـلـكـě; لأن الـسـحـر مـنه مــا هـو كـفـر وهـو الـذي تـلـته
الشـيـاطـě على مـلك سـلـيمـانĒ ومـنه مـا تأثـيـره في الـتفـريق بـě اĠرء

.(٤)(ěلكĠوزوجه وهو الذي أنزل على ا

(١) نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض (٢٣٣/٤).
(٢) زاد اĠسير في علم التفسير لابن الجوزي (١٢٢/١).

(٣) مفاتيح الغيب للرازي (٢٣٦/٢).
(٤) اĠرجع السابق.
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ب - ما رواه أحـمد بن حنـبل من حديث عبـد الله بن عمر رضي
الله عـنهما أنه سمع الـنبي [ يقول: «إن آدم علـيه السلام Ġا أهبطه
الـله إلى الأرض قـالت اĠلائـكـة: أي رب أتجـعل فـيـهـا من يـفـسـد فـيـهـا
ويـسـفك الدمـاء ونـحن نـسبح بـحـمـدك ونقـدس لك قـال: إني أعـلم ما
لا تـعــلـمــون قـالــوا: ربـنــا نـحـن أطـوع لك من بــني آدمĒ قــال الـله تــعـالى
Ēلائـكـة حـتى يــهـبط بـهـمـا إلى الأرضĠمن ا ěلـلـملائــكـة: هـلـمـوا مـلـكــ
فـننـظـر كـيف يعـملانĒ قـالـوا: ربنـا هـاروت ومـاروت قال: فـاهـبـطا إلى
الأرض ومــثـــلت لـــهــمـــا الــزهـــرة امــرأة مـن أحــسن الـــبــشـــرĒ فــجـــاءاهــا
فــسـألاهــا نــفـســهــاĒ فـقــالت: لا والــله حـتـى تـتــكـلــمــا بـهــذه الـكــلــمـة من
الإشــراك فـقـالا: والـله لا نـشـرك بـالـله شــيـئًـا أبـدًا فـذهـبت ثم رجـعت
بـصــبي تحــمــله فــســألاهـا نــفــســهـاĒ فــقــالت لا والــله حــتى تــقــتلا هـذا
الـصــبيĒ فـقـالا: والــله لا نـقــتـله أبــدًاĒ فـذهـبت ثـم رجـعت بـقــدح خـمـر
تحــمـلهĒ فــســألاهـا نــفــسـهــا قــالت: لا والــله حـتـى تـشــربــا هـذا الخــمـر
فـشـربـا فـسـكـرا فوقـعـا عـلـيـهـا وقـتلا الـصـبيĒ فـلـمـا أفـاقـا قالـت اĠرأة
والـله مـا تــركـتـمــا شـيـئًـا أبــيـتـمــاه عـلي إلا قـد فــعـلـتــمـاه حـě ســكـرتـمـا
فــخـيــرا بــě عـذاب الــدنـيــا وعـذاب الآخــرة فـاخــتـارا عــذاب الـدنــيـا».

مسند الإمام أحمد بن حنبل/م:٢ ص: ١٣٤.(١)
يقـول ابن حجر معـلقًا عـلى هذه الرواية: وقـصة هاروت وماروت
جـاءت بــســنـد حــسن من حــديث ابن عــمـر فـي مـســنـد أحــمــد وأطـنب
الـطبـري في إيراد طـرقهـاĒ بحـيث يقـضي Ėجـموعـها عـلى أن للـقصة
أصلاً خلافاً Ġـن زعم بطلانـها كـعيـاض ومن تبـعهĒ وذلك أن الله ركب

(١) بـاطل رواه أحـمدĒ رقـم (٦١٧٨)Ē وقال عـنه الأرنـاؤوط: (إسـنـاده ضـعـيف ومـتـنه بـاطل) وقال
الألباني في الضعيفة (١٤١٦): (باطل مرفوعاĒً و اĠوقوف صحيح).
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الـشهـوة في ملـكě من اĠلائـكة اخـتبـارًا لهـما وأمـرهمـا أن يحكـما في
الأرض فـنــزلا عــلى صــورة الــبــشـرĒ وحــكــمــا بــالـعــدل مــدةĒ ثم افــتــتــنـا
Ēěبـامرأة جـميلـة فعـوقبا بـسبب ذلك بـأن حبـسا في بـئر ببـابل منـكس
وابـتـلـيـا بـالـنـطق بـعـلم الــسـحـر فـصـار يـقـصـدهـمـا من يـطـلب ذلك فلا
Ēفإذا أصـر تكـلمـا بذلك Ēيـنطـقان بـحضـرة أحـد حتى يـحذراه ويـنهـيـاه
لـيـتـعـلم منـهـمـا ذلك وهـمـا قـد عـرفـا ذلك فيـتـعـلم مـنـهـمـا ما قـص الله

عنهماĒ والله أعلم)(١).
يـشـيـر ابن حـجر إلى قـول الـقـاضي عـيـاض: (فـاعـلم أكرمـك الله
أن هـذه الأخـبـار لم يُروَ مـنـهـا شيء سقـيم ولا صـحـيح عن رسـول الله
[ ولـيس هـو شيـئـاً يـؤخـذ بـالـقـيـاسĒ والـذي مـنه في الـقـرآن اختـلف
اĠفسـرون في معناهĒ وأنكر ما قال بـعضهم فيه كثير من السلف (...)
وهذه الأخـبار من كتب اليهود وافـترائهم كما نص الله في أول الآيات
من افـترائـهم بذلك عـلى سلـيمـان وتكـفيـرهم إيـاه وقد انـطوت الـقصة

على شنع عظيمة)(٢).
أسباب انتشار السحر والسحرة في العصر الحاضر:

مــا ابــتــعـد الــنــاس عن تــعــالــيم الإسلام إلا وتــفــشى فــيــهم الــظـلم
والأمراض القـلبية واĠفاسـد الاجتماعية والـشعوذة...Ē والسحر واحد
من بě هذه اĠـصائب التي ابـتليت بـها الأمةĒ فـقد انتـشر بشـكل كبير
جدًا فلا يـكاد يوجد حي إلا وفيه سـاحرĒ وهذا السـاحر إما أن يكون
مـخـادعـاً مـتـحـايلاً يــعـتـمـد عـلى خـفـة الـيــد في الـتـأثـيـر عـلى الآخـرين
وإيــهــامـهـم أن له قـدرات خــارقــةĒ وإمــا أن يـكــون حــقًــا سـاحــرًا تــعــيـنه

(١) فتح الباري (٢٧٦/١٠).
(٢) الشفا بتعريف حقوق اĠصطفى (١٧٥/٢).
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الـشـيـاطـě ويـسـتـطــيع بـإذن الـله تـعـالى إلحـاق الـضـرر بـغـيـرهĒ وهـدف
اĠـتـعـاطـě لـلـسـحـر سواء الحـقـيـقي أو المجـازي هـو الـربحĒ فـاĠـال يُـعد
هـدفـاً رئـيـسـاً يـسـعى هـؤلاء الـسـحـرة إلى تحـصـيـلهĒ فـمـنـذ الـقـدم كان
اĠـال هدفـاً مطـلـوبًا لـكثـير مـن السـحرةĒ وهـؤلاء السـحـرة يوظـفون كل
مواهبـهم ومهارتهم لإغراء الناس بوجود قوى خفية تساعدهمĒ قادرة
Ē...على حل مـشكلاتهم وعلاجهم من أمراضهم ومعرفة ما ينتظرهم
ومن اĠلاحظ أن الــسـاحــر يـغــيــر أسـلــوبه فــبـعــد أن كــان الـســاحـر في
اĠاضي نĝ الـرائحة ينزوي بـعيدًا عن الناس في الـفيافي والصحاري
والجـبالĒ نجـده الـيوم له زي جـمـيل ومكـتب اسـتقـبال أنـيق وسـكرتـيرة
وهـاتـف نـقـال ومـواعـيـد وبــرامج...Ē وهـؤلاء الـسـحـرة لــهم تـأثـيـر قـوي

على ضعاف النفوس وخاصة النساء.
وبـالجـملـةĒ فـإن تسـلط الـسحـرة في هـذا الزمـان يـرجع إلى أمور

عدة نجملها فيما يأتي:
١- كثرة الجهل وقلة العلم.

ونــعـنـي بـالجــهل هـنــا جــهل الـعــبـوديــة بــرب الـعــاĠـĒě وكــذا الجـهل
بـأحـكـامه اĠـنـزلـة فجـهل الـعـبـوديـة برب الـعـاĠـě اĠـراد به: جـهل الـناس
بـخالـقهمĒ وذلـك يتم بـجهـلهـم في ربوبـيته وألـوهيـته وأسـمائه وصـفاته.
فأكـثر النـاس يجـهلـون الخالق سـبحـانه وتعـالى من كونه - جل وعلا -
خالقهم ورازقهم ومدبر شؤون حياتهمĒ بل هو سبحانه بيده كل شيء.
ÌtÒ� ÒnÏýUÒ� öÒ	 ÓÔdÌCÏÐ ÌtÒÓKÄ ÒpÎ�Ò�ÎLÒ¹ Ê≈Ò§˚ :قـال تعـالى في بيان ذلك
≈ ÔdÎOÒ�ÏÐ Ò„ÎœÏdÌ¹ Ê≈Ò§ ÒuÌ¼ ÒÓô	f½u¹¤ Ï̋tÏKÎCÒHÏ� ÒÓœ«Ò— öÒ∫ ∑∞±‹. وقـال - عز وجل -

ÏqÎOÒÓKÄ wÏ	 ÒsÒJÒÝ UÒ� ÌtÒ�Ò§˚ :في بـيـان صـفــته وأن أمـور الـدنـيـا كــلـهـا بـيـده
UÓÚOÏ�Ò§ ÌcÏ�ÒÓðÒÒ√ ÏtÒÓKÄ ÒdÎOÒžÒÒ√ ÎqÌ�˚ :وقال ›±≥ ∫ÂUF½_«¤ ˝ÌrOÏKÒFÎÄ ÌlOÏLÒÓ�Ä ÒuÌ¼Ò§ Ï—UÒNÒÓM�«Ò§
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Ò‰ÒÓËÒÒ√ ÒÊuÌ�ÒÒ√ ÎÊÒÒ√ Ì ÎdÏ�Ì√ wÓÏ½≈ ÎqÌ� ÌrÒFÎDÌ¹ ôÒ§ ÌrÏFÎDÌ¹ ÒuÌ¼Ò§ Ï÷Î—ÒÒ_«Ò§ Ï «ÒuÒLÒÓ�Ä ÏdÏÞUÒ	

�ÂUF½_«¤ ˝Ò5Ï�ÏdÎAÌLÎÄ ÒsÏ� ÒÓsÒ½uÌJÒð ôÒ§ ÒrÒKÎÝÒÒ√ ÎsÒ∫ ¥±‹. إلى أن قـال سـبـحـانه:

ÒuÌNÒ	 ÔdÎOÒ�ÏÐ ÒpÎ�Ò�ÎLÒ¹ Ê≈Ò§ ÒuÌ¼ ÒÓô≈ ÌtÒ� ÒnÏýUÒ� öÒ	 ÓÔdÌCÏÐ ÌtÒÓKÄ ÒpÎ�Ò�ÎLÒ¹ Ê≈Ò§˚

.›±∑ ∫ÂUF½_«¤ ˝d¹ÏbÒ� Ô¡ÎwÒý ÓÏqÌ� ¢vÒKÒŽ

فأين الناس من عبودية الرب Ėا ذكرناه وغيرها من الآيات?
ěإن جـهل الـسـواد الأعظـم من الـبشـريـة بـهـؤلاء الـكـهـان والـعـراف
الـذين يـسعـون إلى إفـساد عـقـائدهـم وصرفـهم عن الـتوحـيـد الخالص
لله رب العـاěĠ وذلك بجهـلهمĒ بأن يتـعلقوا بـهم بدلاً من تعلـقهم بالله
تـعـالى أدى إلى تسـلط هـؤلاء السـحـرة في هذا الـزمـان الذي كـثـر فيه

الجهل وقل فيه العلم.
إن الكهـان والعرافě يدركون تماماً أن جهل الناس بأمور العبودية
هو أعظـم سلاح يستخدم في الضحك على عـقولهم والاستخفاف بهم
وإيــهــامـــهم أن الأمــور بــيــدهمĒ فـــمن أراد الــســعــادة عـــلى زعــمــهم ذهب

إليهمĒ ومن أحس بالشقاوة والتعاسة ذهب إليهم وهكذا.
إن هؤلاء الـدجالě والكـهان واĠشـعوذين وغيـرهم من السحرة لا
يــفــعـلــون ذلك من أجل ابــتــزاز أمـوال الــنــاس فـحــسبĒ بل من أجل أن

يعيثوا أيضاً في الأرض فساداً ويتكبروا فيها بغير الحق.
وخلاصة الـقول في ذلك: إن جهـل الناس باĠـعبود - جل وعلا -
وجهلـهم ėا يستحقه من صفات الكمال والجمال والإجلال وصرفهم

عبادتهم لغيره جعل هؤلاء السحرة يتسلطون عليهم.
أمـا الــنـوع الـثـانـي من الجـهل: فـهــو جـهل الحـكم بــهـؤلاء الـسـحـرة
وجــهل الحـكـم بـالإتـيــان إلـيــهمĒ فـأكــثـر الــنـاس لا يـعــلـمــون أن نـصـوص
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الشريـعة جاءت بـكفر الـسحرةĒ بل لا يـدركون أيضـاً أن من جاء إليهم
مصدقاً Ġا يقولونه أنه أيضاً كافر مثلهم.

فــالــســحـرة لم يــنــتــشـروا في هــذا الــزمــان إلا عـنــدمــا رأوا جـهلاً
عـمــيـقــاً من الــنـاس وبــعـد الــنــاس عن دين الـلـه - عـز وجل - وتــركـهم
لـلكـتـاب والـسـنـة ـ إلا من رحم الـله ـ ولجـوءهم لغـيـر الـله بـعـدمـا ماتت

قلوبهم وأصبحوا أشد حرصاً على الدنيا وكراهية للموت.
ومن الأمـور الـتي أدت أيـضـاً إلى تـسـلط الـسـحـرة. وهـذه أسـباب
ساعدت على انتشار السحر على مستوى السحرة واĠسحورين معاً.

٢- بالنسبة للمترددين على السحرة:
يتردد الناس على السحرة لعدة أسباب أهمها:

أ- شفـاء الأمراض: تُعد من أهم الأسبـاب التي تدعو الناس إلى
الــذهــاب إلى الــســحـرة حــيـث يـعــتــقــدون أن الــســاحــر ėــلك وصــفـات
سحـرية في علاج الأمراض اĠـستعـصيـةĒ وتأتي في مقـدمة الأمراض
الــتي يـعــتــقـد الــنــاس أن بــإمـكــان الــسـاحــر علاجــهـا: أمــراض الــصـرع
والـســحــر والجـنــون وأمــراض الأطــفـال كــســوء الخـلق أو الانــحــرافـات
الـشــاذة أو الـبـكـاء والــصـراخ الـدائم في أثــنـاء الـنـوم وبــول الـصـبي في
Ēفي بطن أمـه من إسقـاطه أو تـشويه خـلقه ěوحمـايـة الجنـ Ēالـفـراش
وعلاج الــرضـيـع من الـعــě وحــمـايــة الأطــفـال مـن أم الـصــبــيـان وذلك
بوضع "صـرة" في يده وعلاج تأخر النطق عـند الطفل...Ē وهناك من
يـكـون مــصـابًـا بـأمـراض نـفـسـيـة كـالخـوف والانـطـواء والخـجل والـشك
والــوســواس الـقــهــري وغـيــرهــا من الأمـراض الــنــفـســيــةĒ فـيــذهب إلى
هـــؤلاء الـــســـحـــرة لــــعلاجهĒ لـــكـن أغـــلب هـــؤلاء يـــذهـب إلى الـــســـحـــرة
لــوقـايــتــهم من الــسـحــر أو لإبـطــال ســحـر عــمل لــهم كـضــعف قــدرتـهم
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الجنسية "سحر الربط" أو للعلاج من أثر الإصابة بالعě بل أكثر من
ذلك هـنــاك من يــذهب إلى الـســاحـر كـي يـكــتب له تـمــيـمــة "(حـجــابًـا)

يحفظه من شر كل نفس حاقد أو عě حاسد أو عمل ساحر.
ب - مـسـائل الحب والـزواج: كـثـيـرون هم من يـتـرددون عـلى الـسـحرة
بـســبب الحب والــزواجĒ فــهـنــاك من يــذهب إلى الــســحـرة Ġــســاعـدتـه عـلى
إيقـاع امرأة في غـرامه ونجد كـذلك - وهذا كـثيـر- من النـساء من يـلجأن
إلى السـحرة لإيقاع من يشأن في غرامهنĒ ومنهن من تذهب إلى الساحر
لجـعل الـزوج كــخـاģ في أصـبــعـهـا ويــكـون أمـرهــا مـطـاعًــا ولا يـرى زوجـهـا
اĠـسكـě مـلـكة جـمـال عـلى الأرض سواهـاĒ ولا يـكـاد يوجـد كـتـاب من كتب
Ēـــســائـل الحب والــزواجĖ الـــســحـــر والـــشــعـــوذة إلا وفـــيه فـــصــول خـــاصـــة
Ēسـائل في قاموسـهم بالعـشق والوصال والـتهييجĠويصطـلحون عـلى هذه ا
وهـذه الكـتب تزعم أنـهـا تقـدم وصفـات سـحريـة للـراغبـě في ذلكĒ لـكنـها

في الحقيقة تهلكهم وتهوي بهم في مكان سحيق في ظلمات الشرك.
ج - كـــشف الـــطـــالع: "مـــعـــرفــة مـــا وقع في اĠـــاضي ومـــا يـــخـــبĦــئه
اĠستـقبل": يلـجأ بعض الـناس إلى السـحرة Ġعـرفة من سرق شـيئاً من
مـتاعـهم أو عـندمـا يـفقـد أحد أفـراد الأسرة كـالابن أو سـؤال السـحرة

عن حال أقاربهم الذي يعمل في مكان بعيد.
كــمــا يــلــجــأ بــعض الــنــاس إلـى الــســحــرة Ġــعــرفــة مــا يــخــبĦــئُه لــهم
اĠستـقبل نـتيجـة خوفـهم من المجهـول أو خوفهم من ضـياع الـنعم التي

يتنعمون بها أو خوفهم من فقدان الحب أو اĠال أو الولد.
ح - أهداف متـنوعة: قد يلجأ أحد الضعفاء اĠظلومě إلى الساحر
لنصـرته وهذا الضعيف اĠظـلوم يعتقـد أن في استطاعة السـاحر تسخير
الجان للانـتقـام من ظاĠهĒ فـيطـلب هذا الـشخص من الـساحـر أن يصيب
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عدوه بـداء عضال أو خبل في عقله أو يضره في ماله أو أولاده أو بفقده
حب زوجته أو رجم بيته "ما يسمى بسحر التراجيم".

وهـنـاك من يذهـب إلى السـحـرة لأغـراض تجـاريـةĒ فالـتـاجـر يـلـجأ
إلى الـسـاحـر لإعـطـائه وصـفة سـحـريـة لـتـرويح بـضاعـته وتـيـسـيـر الـبيع
وتحـصــيل الـربحĒ وقــد يـذهب بـعـض الـطـلــبـة إلى الــسـاحـر; لإعــطـائـهم
وصفـة تـرفع عـنـهم الـنـسـيـان في أثنـاء اĠـذاكـرة وتـسـهĦل الحـفظ وتـقوي
الــذاكــرةĒ وقــد يــذهب اĠــدين إلى الــســاحــر بــحــثــاً عن وصــفــة لــقــضــاء
الـدينĒ وهـنـاك من يـذهب إلى الـسـحـرة; لأنـهم يـسـاعـدونـهم في اتـخـاذ
قـرارات مهـمة ومـصيـرية في حـيـاتهم كـاختـيار خـاطب معـě لابنـتهم أو
عــدم قــبــول مـن تــقــدم إلــيـــهم من الــشـــبــان أو قــرار الـــدخــول في عــمل
تجاري مهم وغيرها من القرارات اĠهمة واĠصيرية في حياة الإنسان.

ضرر السحر على الفرد والمجتمع:
Ęا لا شك فـيه أن الله تعـالى حينـما حرم الـسحر حـرمه Ġا فيه
من مـفـاسد ديـنيـة ودنـيويـة لا تـصل إلى حد الـفـرد وحدهĒ وإĥـا تصل

هذه اĠفاسد إلى المجتمعات بأسرها.
فـلـمــا كـان الـسـحـر من أكـبـر الـكــبـائـر ومن أخـطـر الأمـراض الـتي
تصيب الأفـراد والمجتمـعات حرمه الـله سبحانه وتـعالىĒ وسنـذكر هنا
طــرفــاً من أضــرار الــســحــر عــلى الــفــرد والمجــتــمع; لــبــيــان  خــطــورته
والـتـحـذيـر مـنه وتـتـبع خـطـوات الـقـائـمـě به; لـتـقـدėـهم إلـى الـعـدالة;

لكي يستريح الأفراد والمجتمعات من أفعالهم الشريرة.
أولاً: خطر السحر على الفرد:

١- أولهـا إمراضه وجعـله طريح الـفراشĒ وقد يـكون مرضه سـبباً في
قتلهĒ أو سبباً في جنونه ونحوه.
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٢- إنه قد يـكون سبـباً في تـركه منزله وأسـرته وبيـتهĒ وتصبح الأرض
فراشهĒ والسماء غطاءهĒ والشوارع مثواه. 

٣- إنه يؤدي إلى الـعداوة الأسـريةĒ فتـجد أن الـعداوة تقـوم بě الزوج
وزوجته عـلى أتفه الأسـبابĒ وبـناء عـليه يـؤدي إما إلى طلاقـها أو

هجرها أو ضربها ونحوه.
٤- إنه قد يـؤدي إلى فشل الطالب في دراسته كمـا رأينا ذلك وسمعنا
عـنهĒ فـبعـد أن يكـون الـطالب نجـيبـاً في دراسـته إذا به يتـحول إلى

طالب فاشل لا هدف لهĒ فيترك الدراسة بسبب ذلك.
٥- إنه قد يكون سبباً في قتل بعض الأفراد.

٦- إنه يؤدي بـالإنسان إلى الوقوع في المحظورات الشرعية كالذهاب
إلى الكهـنة والـعرافě لـلنـظر في شكـواهĒ وبنـاء عليه يـأمره هؤلاء
الـسحـرة إمـا بالـشرك كـأن يـأمروه بـالذبح لـلـجن وسدنـته - وهذا

كله من الشرك الأكبر - وإما بفعل اĠعاصي.
٧- إنه يـؤدي إلى كـثـرة الـوسواس فـي حيـاة الـفـردĒ فـتـجـده في حـياته
Ēفلا يستـقيم للإنسان حال Ēإما في عبـاداته أو عاداته Ēًموسـوسا

ولا يهدأ له بال.
٨- إنه يلـقي الشكوك بě الـفرد وأفراد عائلتـهĒ سواء أكانوا أبناءه أم

زوجاته.
وهــنـاك الأمـراض الـكـثـيـرة الـتي تحـمل في طـيـاتـهـا خـطـورة هـذه

الفعلة الشنيعة في حياة الفرد.
ثانياً: أما عن ضرر السحر في حياة المجتمع:

فـإذا أردت أن تـتعـرف عـلى خـطورة الـسـحـر فانـظـر إلى حال من
Ēثم تــخــيل أن كل المجــتــمع مــصــاب به Ēيــصــاب به من أفــراد المجــتــمع
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فماذا يـكون حال المجـتمع? لا شك في أنه يكون مـجتمعـاً تسوده أعلى
درجات الفوضوية والانحلال و التخلف.

فما ضرره على المجتمع:
١- إنه يورث العداوة والبغضاء بě أفراد المجتمعĒ وكذا الحقد والحسد.

٢- إنه يزرع الشكوك والشبه بě أفراده.
٣- إنه يــدعــو إلى الانــتــقــام بــكل وســيــلــة مــتــاحــةĒ لاســيــمــا إذا عـرف

اĠسحور من سحرهĒ وبالتالي يكثر القتل  بě أفراد المجتمع.
٤- إنه يــحل مـــكــان الأمن والــطــمــأنــيــنــة والأخلاق الجــمــيــلــة الخــوف

والزعزعة وحب الجرėة.
٥- إنه ينشر الرذيلة بě أفراد المجتمع.

ěوكمال الـيق ěـĠ٦- إنه يضعـف كيان الأمـة في توكلـها عـلى رب العا
ěـــنـــجـــمــĠوذلك من ذهـــاب أفـــراد المجـــتـــمع إلـى الـــســـحـــرة وا Ēبـه

.ěĠوالاستعانة بهم وترك رب العا Ēونحوهم
٧- إنه يحـوĦل المجتمع اĠسـلم المحافظ على دينه وعـرضه إلى مجتمع

يسوده الإشراك بالله وكثرة اĠوبقات واĠهلكات.
٨- وبــالجــمـلــةĒ فــإن الــســحــر من أخــطـر الأمــراض الــتي تــصــاب بــهـا
المجتمعـات فتقوض بنـيانها وتهد أركـانهاĒ وينتشـر بسببه العدوان
وانــتــهــاك الأعــراض وقــتل الأبـــريــاء وســرقــة الأمــوالĒ فــضلاً عن
الــشـرك بـالـله والـكـفـر بهĒ وبـالـتـالي يـكـون المجـتـمع لـيس له هـدف
ولا غايةĒ يـصير مجتمعاً هـمه معالجة أفراده Ęا ألمّ بهمĒ نسأل
الـله تعـالى أن يـحمي مـجـتمـعـنا ومـجـتمـعات أمـة الإسلام من كـيد

الحاقدين من السحرة واĠنجمě إنه سميع قريب.
ما الواجب علينا تجاه تسلط السحرة في هذا الزمان?
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إن الواجب علينا مع تسلط السحرة في هذا الزمان الآتي:
: الواجب على الأفراد: أولاً

ěــĠ١- يــجـب عــلــيــنــا أولاً أن نــقـــيم الــتــوحــيــد الخــالـص لــله رب الــعــا
بأنـواعه الثلاثة الربـوبية والألـوهية والأسمـاء والصفاتĒ وذلك لا
يـتم إلا بدراسـتهـا وتـعلـمـها والـتـعبـد للـه تعـالى بـها; إذ لا غـاية من

معرفتها إلا للتعبد.
Ēęالأفراد والمجتمعات والأ ě٢- الاعتصـام بالكتاب والسنة وتحكيمهما ب
فإن الاعتـصام بهـما هو طـريق النجـاة كما بě ذلـك النبي [: «تركت

فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي».(١)
فإنه من اعتصم بهما لا يعرف الضلال لعقله طريقاً.

٣- الـلـجـوء إلى الـله سـبـحـانه وتـعـالى بـالـدعـاء والاسـتـعـانـة به; لـيـفرج
كـربنـا وهـمنـا وغمـناĒ ولا يـتـحقق ذلك إلا عـنـد صدق الـلجـوء إليه
ومـراقـبــته وتـقـواه الـتي مـن خلالـهـا تـرق قــلـوبـنـا وتــصـفـو أرواحـنـا

وتزكو نفوسنا.
٤- أمـا واجبـنـا نـحـو هؤلاء الـسـحـرة: فـهو أن نـفـضح أمـرهم ونـكشف
حيلـهم ونحقر من شأنهم ونجـتنبهم اجتنـاباً تاماً من قبل المجتمع
كــله صـغــيـره وكــبـيــرهĒ ونـســد عـلــيـهم كـل بـاب شــر يـفــتـحــونه عـلى
الــنـاس; لــيـرتــد كـيــدهم إلى نـحــورهم وشــرهم إلى نـفــوسـهمĒ وألا
Ēنـــذهب إلــيـــهم ولا نـــســتـــشـــيــرهم فـي أي شيء صـــغــيـــر أو كــبـــيــر
مـتـذكـرين حـديث الـنـبي [: «من أتى عـرافـاً فسـأله عن شيء لم

تقبل له صلاة أربعě ليلة».
هذا من جانب عوام الناس.

(١) رواه مسلم (٢٢٣٠) وانظر صحيح الجامع (٥٩٤٠).
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ثانياً: أما من جانب العلماء والفقهاء وأهل الحسبة:
فالواجب عليهم أن يحذروا الناس من الذهاب إليهم ويبينوا لهم
أن الذهـاب إليهم قد يؤول بصاحبه إلى الكفر كما قال [: «من أتى

كاهناً فصدقه Ėا يقول فقد كفر Ėا أنزل على محمد [».(١)
Ēؤدي إلـى جهنمĠفطريـق الكهـان والسـحرة هـو طريق الـشيـطان ا
وهـذا لا يكـفي في الـتـحـذيـر بل عـلـيهـم أن يوضـحـوا لـلـنـاس أن أعظم
الـطـرق لجــلب الـنـفع ودفع الــضـر تـكـون في الاعــتـصـام بـالــله وبـكـتـابه
وسنـة رسـولهĒ فـمن ابـتلي مـنـهم بـسـحرĒ فـلـيـبيĦـنُـوا له أن الـعلاج يـكمن
في القـرآن الكرĤ والأدعـية اĠأثـورة الواردة في الأحـاديث الصحـيحة

عن النبي [.
WÒLÎŠÒ—Ò§ ¡UÒHÏý ÒuÌ¼ UÒ� ÏÊ¬ÎdÌIÎÄ ÒsÏ� Ì‰ÓÏeÒMÌ½Ò§˚ :قـال الله تـعالى في ذلك
UÒ¹˚ : �dÝù«¤ ˝«Ú—UÒ�Òš ÒÓô≈ Ò5ÏLÏ�UÒÓEÄ Ìb¹ÏeÒ¹ ôÒ§ Ò5ÏMÏ�ÎRÌLÎKÓÏ»¡∫ ≥∏‹. وقـال أيـضاً

ÈÚbÌ¼Ò§ Ï—ËÌbÌÓBÄ wÏ	 UÒLÓÏ� ¡UÒHÏýÒ§ ÎrÌJÓÏÐÒÓ— sÓÏ� WÒEÏŽÎuÒÓ� rÌJÎðÒ¡UÒł ÎbÒ� Ì”UÒÓMÄ UÒNÌÓ¹Ò√

.›µ∑ ∫f½u¹¤ ˝Ò5ÏMÏ�ÎRÌLÎKÓÏ� WÒLÎŠÒ—Ò§

فـقــد ذكـر الـله ســبـحـانه وتــعـالى في الآيــات الـسـابــقـة أن الـقـرآن
شــفــاء ولم يــذكـــر أنه دواء; لأن الــدواء رĖــا يــشــفـي أو لا يــشــفي أمــا
الــقـرآن فـالـشـفــاء به حـتـمي إذا مـا قـرđ بــإخلاص ويـقـě وحـسن ظن

بالله تعالى واعتقاد تام أن الله هو الشافي.
فــالخلاصــة هـنــا أنه يــجب عــلى الــعـلــمــاء والــفـقــهــاء وأهل الــعـلم
وطـلـبـته وأهل الحـســبـة جـمـيـعــاً أن يـتـكـاتـفـوا لمحــاربـة هـؤلاء الـسـحـرة

والتنبيه على خطرهم والتحذير من شرهم.

(١) سبق تخريجه.

o b e i k a n d l . c o m



-٥١-

d× « r UŽ

ثــالــثـاً: أمــا واجب ولاة الأمــور في هــذا الجـانب فــهــو واجب مـهم
جداً يـتمثل في الأخذ على أيدي هؤلاء السحرة الأشرار ويطبق فيهم
حــد الـــله - عـــز وجل - ويـــحـــاربــونـــهم فـي كل مـــكــان; لـــيـــســتـــأصـــلــوا
شــأفــتــهمĒ ويــضـيــقــوا عــلــيــهم الخــنـاق فـي جـمــيع أنــشــطــتــهم الــضـارة
ويــراقـبـوهم في جـمـيع أعـمـالـهم; لـكي تـسـلم الأفـراد والمجـتـمـعـات من

شرورهم.
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